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Economic Tyranny in Ancient, Medieval and Modern 

Egyptian Civilization 

Abstract 

   The agricultural ages in prehistoric Egypt developed naturally. 

Over time, particularly with the advent of the Neolithic era, the 

ancient Egyptian learned how to cultivate and farm his land. He 

planted certain crops by sowing seeds into the silt left behind after 

the Nile’s floodwaters receded, allowing them to grow until harvest 

time. He began using simple primitive tools such as the axe and 

sickle, which were made from flint stone. He also invented tools 

like the plow and the shaduf (water-lifting device) to irrigate his 

fields during the summer by raising water from the Nile. The 

ancient Egyptian cultivated various plants, some of which grew 

naturally. Agriculture came to hold a central role in Egypt's 

economic life, highlighting the importance of the farmer, who 

worked the land and utilized it. He became the driving force behind 

the entire economic activity of the country. In fact, the farmer and 

the Nile together came to be seen as the two pillars upon which the 

nation’s wealth was built. Without the farmer, Egypt would surely 

have perished; for the Nile and the farmer are two complementary 

forces, and together they sustained Egyptian prosperity to this very 

day. 
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 الاستبداد الاقتصادي في حضارة مصر القديمة والوسطى والحديثة

 قسم التاريخ -كلية التربية للعلوم الانسانية –جامعة واسط /سحر خليف صخي ثةالباح

 قسم التاريخ -كلية التربية للعلوم الانسانية – جامعة واسط/أ.د. سعدون عبدالهادي برغش الأمير

 : الملخص
ت  ومتتي الوقت  ومتي قيتام العصتر الح تتري      كانت  عصتور الاراعتة فتي مصتر متتا قبتخ التتاريخ يامتو مبيعيتا

الحديث استطاع المصري القديم زراعة أرضه  وفلاحتها فارع بعض الابايات والمحاصيخ عادما بذر البذور 

دوات البدائيتة البستيطة في الطمى بعد انحستار الييضتان  فنانت  يامتو حتتى موعتد الحصتاد  وأختذ يستتخدم الأ

اليـأس والما خ  وقد صاعهما من ح ر الصوان  وكما صاي المحراث والشادوف لرفتي الميتام متن الاهتر أيتام 

الصيف ليروي بها الأرض  وزرع المصري القديم بعض البايات  وكان  بعض الابايات يامو مبيعيا  وبيا  

ي يقتوم علتى الأرض  ويستتالها فهتو التذي يعطتي يلت  الاراعة في حيتاة مصتر الاقتصتادية أةميتة اليتلا  التذ

الحياة الاقتصادية كخ نشامها حتى ليعُدَُّ ةو والايخ كلاةما الدعامتين اللتين يرينا عليهمتا الثتروة العامتة. لتولا 

ت؛ إذ الايخ واليلا  عاملان ينمخ أحدةما الآخر  وبهما معا قام  الثروة المصرية إلى  اليلا  لماي  مصر حتما

 ا اليوم. ةذ

 النلمات الميتاحية: الاستبداد   حضارة مصر القديمة  العصر الح ري.

 المقدمة:

بدأت حياة الإنسان المصري القديم فتي م تمتي زراعتي مستتقر ي معت  فيته ماتذ البدايتة خصتائ  مبيعيتة     

ائ  (  ومتن أةتم يلت  الخصت991: 9111معياة جعل  ماه وحدة ماديتة وفنريتة ذات متابي ختاع. ،عتوف  

ظاةرة الدورية أو بالأحرى ذل  الانتظام المتنرر فتي الظتواةر البيةيتة والنونيتة ممتا دفتي الإنستان النتائن فتي 

ذل  الم تمي الى يأكيد استمرار وانتظام يلت  الظتواةر  وبالتتالي الاعتقتاد بوجتود قتوى إلهيته متن ورائهتا وقتد 

القتديم ةتو الاقتصتاد الاراعتي التذي يعتمتد أولا  يأكد ذل  أيضا؛ لأن الاقتصاد الرئيسي في الم تمتي المصتري

 (.  931: 9111وأخيرا على يل  الظواةر البيةية والنونية. ،بيير  

ةو غرورُ المرءِ برأيهِ وعدم يقبخ الاصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقتو  المشتتركة  -أـ الاستبداد لاة: 

 .(3،والاستبداد ةو اسمٌ ليعخِ            ، استبد( يقوم بهِ فاعخ،مستبد ( (2،   والاستبداد بالشيء التيرد بهِ (1،

 ثانيا ـ الاستبداد اصطلاحا

                                                           
 01، ص0202الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسسة هنداوي للنشر،  - 1
 10، ص3العربي، بيروت، جابن منظور، لسان العرب، دار احياء التراث  - 2
 40، ص0221، 0، القاهرة، ج4انيس، إبراهيم واخرون، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط - 3
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يعد الاستبداد على مستوى العالم ةو أعلى مرايب الايي الذايي إذ يعيق التقدم  عتن مريتق القمتي المت ستد       

يتة لتذا فتان الاستتبداد يعتد ال متود ب ميتي في الذات وأيضتا يصتادر حريتة الأفتراد يحت  مستميات عديتدة يبرير

 .(4،صورم الينرية والابداعية والانتاجية 

  (5)وأيضا يعرف الاستبداد ةو يصرف شخ  أو م موع اشخاع في حقتو  ومصتير الأقتوام بتدون ختوف 

فته الموستوعة السياستية الاستتبداد: بأنته نظتام أو حنتم معتين يايترد بالستلطة دون الخضتوع لقتانون أو  وقد عرَّ

 (.6)قاعدة وعدم الاةتمام إلى آراء المحنومين 

ت  يعتمد على استالال ما يحملته الييضتان متن خصتب وميتام   والاقتصاد المصري في أساسه اقتصادات زراعيا

عمخ الرئيسي الذي يشتاخ به القسم الأعظم من سنان وادي ودلتا الايخ  مما جعتخ أعمتال وكان  اليلاحة ةي ال

ياظيم الري وشق الترع والقاوات من أةم واجبات حنومتة التبلاد  ومتن أولتى مبتررات وجودةتا  ومتن أعظتم 

 ( 58: 7191مصادرةا  . ،ال بالي  

 هرهالمبحث الأول: الطبيعة الاستبدادية للفكر الاقتصادي ومظا

يعُد الاراعة من أةم المهن التي مارسها الإنسان المصتري القتديم  وعمتخ بهتا قطتاع كبيتر متن الشتعب        

وةي المورد الخصب الذي أكسب مصر حضاريها اليانعة  وكان  الأسس الأولى لهذم المهاة قد وضتع  ماتذ 

 : بلا( 9111عصور ما قبخ التاريخ.،عطا  

تين  الاجتماعي واليوضى إلى مرحلة التعاون ومن مرحلة البحث اليردي عتن أخذ التطور يت ه من مرحلة ال

ت اي م تمتي مشتتر  ومصتالا  الاذاء إلى مرحلة الاقتصتاد التعتاوني ال متاعي ومتن صتم اصتبا اقتصتادا مشتاعا

مشتركة ويطور ال ماعات المايردة إلى م تمعات محلية مركاية بدرجات متياوية يحُنم بطريقة مت انسة إلى 

دٍ ما من حياة بلا مركا وبلا نظم مستقرة ومن أي نوع إلى حياة يدور حول مسنن ومارعة وحقخ ومرعتى ح

 ( 71: 7197ومستومن ومعبد. ،ةاوزر  

ت       وإنّ مصر مدياة للايخ بثرويها وحيايهتا حقيقتة أكتدةا أبتو التتاريخ ةيترودويس  ماتذ أربعتة وعشترين قرنتا

ت أخضتر  وإن غتاضَ فأظمتأ بقوله ،مصر ةبة من الايخ(  إذا فا ض ذلت  الاهتر فأرواةتا اكتست  أرضتها سادستا

يحول  باتة إلى صحراء م دبة  فنان القحط وال وع لليلا  المسنين الذي يرز  يح  أصقال التديون  وشتل  

الحركتة الاقتصتتادية فتي التتبلاد شتللا مياجةتتتا والأزمتات التتتي يطترأ علتتى أصتر كتتخ فيضتان ضتتعيف والاالتتب أن 

                                                           
 03مبارك، زهير فريد، اصول الاستبداد العربي، رسالة ماجستير ، ص - 4
 04الرضا، علي عبد، الاستبداد السياسي والديني وحدة في الاهداف والاساليب ، ص - 5
 011، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب ت ،ص0الكيالي ،عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ج - 6
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لضعيف لا يأيي إلا نادرا ياداد خطوريها لأنها يصتيب التبلاد فتي مبعتث حيايهتا أي فتي زراعتهتا  .   الييضان ا

 ( 79: 7192،نحاس  

يشنخ موت الإله اوزريس في مصر القديمة الذي كان يتريب علتى مويته متوت الطبيعتة وجيتاف نهتر الايتخ    

لحياة ويعود الييضان وإن إعادة اوزريس للحيتاة وبعوديه للحياة بعد مساعدة زوجته ايايس فإن الطبيعة يعود ل

يعاي اخصاب الابات ةذا وإنّ عبر بدورم عن ال انب الاقتصادي فأن مويه كان معبرا عن ال انب الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي فهو يعبير رماي عن مايان قوة الشر وييوقها على حساب قوة الخير, قوة الشر كان  

 (755: 7177  على الحياة الاجتماعية التي صارت يح  ةيماة الشر . ،الدليي  بطبيعة الحال قد انعنس

العصور القديمة في الحضارة المصرية في أيام اليراعاة كان  الشخصتية الاعتباريتة يحتدد لاحترار فقتط      

ط ولتتيس للعبيتتد ممتتا يعاتتي أن الشخصتتية الاعتباريتتة كانتت  مريبطتتة بالعبوديتتة والقاعتتدة الأساستتية ةتتي ربتت

الشخصيات الموجودة والمعدومة  ولتم ينتن للعبيتد أي حقتو  أو حريتات لتذل  عتدوا أمتوالات يعتود إلتيهم جميتي 

ت أو شراءات ةي لمصلحة أصحابها الأحرار . ،أبو العاين    ( 5: 9113المعاملات المشروعة سواء كان  بيعا

وفتي أواختتر عهتتد الدولتتة القديمتتة يلاحتتة ضتتعف الستلطة المركايتتة وظهتتور حركتتات انيصتتالية فتتي بعتتض      

الماامق فعلى ما يبدو أن النثير من الأشراف ورجال الدين لم ينن مسرورات متن ستلطة اليرعتون الاستتبدادية  

فتي مشتاريعه الخاصتة كباتاء ونشط  اليد العامة إلى العاصمة  واستتاااف متوارد التبلاد  واستتخدام كتخ ذلت  

المعابتتد والقصتتور والأةرامتتات وغيتتر ذلتت  أمتتام الاستتتياء الااشتتب اضتتطر اليراعاتتة إلتتى إعيتتاء بعتتض المعابتتد 

والمدن من الضرائب والواجبتات الأخترى ي تام الدولتة  ولنتن رغتم ذلت  اختذت يتاداد الحركتات الانيصتالية  

ت أةلية  . ،فر   د.ت:  وفيما بعد ياقسم مصر إلى عدة دول صايرة يخوض فيما  (.21بياها حروبا

لذل  اةتم  الدولة اةتماما بالاا بالايخ وصخ الى حد التقديس  وقد حظي  الاراعة برعايتة واةتمتام ملتو      

مصر كما كان  يخضي لتوجيه وأشراف الدولة فنان بين موظييها المشرفون على صوامي الالال ومحاصتيخ 

في عصر المملنة الحديثة على يامية الاراعة وياويتي الحاصتلات الاراعيتة الأقاليم  وقد حرع ملو  مصر 

(  . إنّ موستم الييضتان وارييتاع 791: 9115من خلال جلب الابايات التي لم ينن معروفة في مصر،موستى  

 ماسوب الميام كان موسما يضي فيه الأيدي العاملة نيسها يح  يصرف المل  وفاءات له بحق ما يتمتي بته علتيهم

من سلطة  كان اليلاحون يشنلون غالبية الأيدي العاملة في ذل  الوق   وفي ظروف العمخ الموسمي ةذم كان 

 ( 35: 9191يحلو للمل  أن يبرز قساوة حنمه في مصر . ،حسن  

ومن خلال الوصائق الرسمية فإن اليرعتون يلقتب بالإلته البتار  أو ابتن ،رع ( أي ابتن  إلته الشتمس ولايحتق      

من عامة الشعب التقرب لليرعون ووجب عليه أنّ يقبخ الأرض أمام قدميه  أما يقبيخ قدمي اليرعون فلا  لأحد

يحق إلا للشخصيات كبيرة معياة وعظمة اليرعون  قام  على الموارد الضتخمة التتي يصترف بهتا  حيتث إنَ 
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ت  ولنن بالواقي كان  له بعض الأملا ت شخصيا   الاراعية الخاصة به والتي جميي الأراضي له اسميا يعود ملنا

ت بثتروة ماتاجم الأح تار  ت بإنتاجها ووزع ماها على أقربائه ومقربيه  كما يصرف اليرعتون أيضتا يصرف عمليا

ت لستد حاجتات القصتر والدولتة  والمعادن  وكان استالال الضرائب العياية التي ي مي من السنان يستخدم أيضتا

شتتاريي الاختترى  كباتتاء الستتدود  وشتتق قاتتوان التتري  وبعتتض كمتتا كتتان ستتنان مصتتر ملتتامين بالعمتتخ فتتي الم

 (22المشاريي التي يخ  الإمبرامور وحدم  كبااء القصور الملنية والاةرامات  . ،فر   د.ت: 

من أةم الوسائخ التي صبَّ  بها اليرعون حنمه ونظامته الستيطرة الاقتصتادية  فتي يتاريخ مصتر  وةتو ستر      

ن العشتب والمتاء  وةتو ستبب التنالتب حتديثا علتى مصتادر الثتروة  لمتا فتي يلت  ينالب الااس قتديما علتى أمتاك

المصادر والثروات من حيوية في حياة الااس وعيشهم  حتى صا القول: من يمل  يحنتم  لأن متن بيتدم المتال 

يمتتة والثتتروة يستتتطيي التتتحنّم فتتي حيتتاة الاتّتاس  وبالتتّتالي حنمهتتم والستتيطرة علتتيهم  ولتتم ياتتب ةتتذم الوستتيلة القد

تله  فالمالت  للمتال باوعيته الماقتول وغيتر  ال ديدة عن وسائخ فرعون التي بها وعليها باى نظامه وأسسته وأصَّ

الماقول ةو فرعون  فهو يمل  الأنهار والأش ار والأرض والأح ار كما يمل  الذةب واليضة والخيخ والبقر 

غيتر ذلت  أو يشت  فيته فقتد صتلاحيايه .  والبشر فهو باعمه الإله  وعليته فهتو المالت  لنتخ شتيء  ومتن يتدعي

 (.913: 7113،خضر  يوفيق  

وإنّ اليراعاة المصريين الأوائتخ التذين نستبتهم نصوصتهم إلتى الآلهتة وصتورت لهتم ستلطة واستعة  لتم يختخ  

أيامهم مما يحدث عادة في مختلف الشعوب ومختلف العصور من ياتازع أسترى وشتقا  داخلتي وحترب أةليتة 

الأولى والثانية بين الشمال وال اوب وأكديها نقتو  لوحتات وأوانٍ ويماصيتخ مصترية يرجتي  حقيقية في الأسرة

لايس اليتترة بستبب دوافتي اقتصتادية وأدى الاستتقرار بعتد انتهتاء الحترب الأةليتة وعتودة الايحتاد بتين الشتمال 

ث وردت إشتارة فتي وال اوب إلى الازدةار الت اري بين مصر والبلاد الأجابية وخاصة الآستيوية ماهتا   حيت

،ح ر بالرمو( يييد بتأن الملت  ،ختي ستخموى( أرستخ أستطولا إلتى فيايقيتا يلحتة أنته فتي الحترب أن العاصتمة 

كان  في ال اوب أو في صاى  قد يعاى ذل  أنه عادما ينون العاصمة الإدارية في أقصتى ال اتوب ينتون ةاتا  

مال أو التدلتا يثتورون علتى الملت  ويعتقتدون أنَهتم بعد نسبي في ايخاذ القرارات الإداريتة  ممتا ي عتخ أةتخ الشت

بماأى عاه فيحاولون الاستقلال أو الانيصال عن المملنة الموحدة وأن يتخلصوا متن التاامتات وأعبتاء الوحتدة 

متتي وجتتود العاصتتمة فتتي أقصتتى ال اتتوب كتتان الستتبب الرئيستتي لأن يحتتدث الخلافتتات السياستتية بتتين الشتتمال 

 (81وال اوب . ،الطلى  د.ت: 

ويمنن إي از الأسباب الاقتصادية الأخرى التي أدت إلتى قيتام ةتذم الثتورات متن ختلال التراكمتات المتعتددة    

إلى انحدار الاقتصاد القومي بالتدريج حتى وصتخ إلتى ذروة الانحطتام عاتد نهايتة الأسترة السادستة  ويعتددت 

القديمتة؛ إذ شُتييدَّ أةترام لنتخ ملت  جديتد  ةذم الأسباب وماها يشييد مباني الاةرامات التي يهتدد اقتصتاد مصتر 
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ولقد كان بااء الأةرامات وغيرةا من المباني الديايتة  نتي تة ستطوة التدين علتى المصتريين وأصترم فتي حيتايهم 

 (112-111: 7198ويينيرةم  . ،مهران  

نعتدام الستلطة وةاا  بردية يصف لاا كذل  الأحداث المريرة التي مرت بها مصر في ةذم المرحلتة نتي تة ا    

: بتلا(    وقتد ست ل  ةتذم البرديتة فتي 9131المركاية التي عرف  باسم بردية ،نير ـ رةو( ،ارمتان واركاته  

أوائخ عصر الأسرة الثانية عشرة بعد انتهاء ةذم الأحداث  ولنن كايبها نستبها إلتى فتترة بعيتدة يرجتي إلتى أيتام 

 المل  ساير ومؤسس الأسرة الرابعة ومما جاء فيها:

ت على عقب  "  سأري  البلاد وقد أصبح  رأسا

 وسيسعى الااس للحصول على الخبا وسيصاي الااس بإراقة الدماء . .  

لقد انتهى كخ شيء جميخ  وصار الااس ييعلون ما لم ييعلوم متن قبتخ  إنهتم يأختذون أمتلا  الرجتخ ويعطونهتا 

د أحتد يصتبر علتى ستماع الاصتيحة لقتد قلت  للاريب أصبا للنلام في قلوب الااس وقي مثخ وقي الاار  ولتم يعت

ت مساحة الأراضي ولنتن عتدد ملاكهتا يضتاعف  ومتن كتان يمت : 9151،ستليم  لت  النثيتر أصتبا لا يملت  شيةا

58-13) 

لم يستنن المصريون للسطلة مي ازدياد الاستبداد والتسلط بعدم دفي أجتور العمتال بتخ علتى العنتس كتانوا       

دأوا يثورون ضد الظلم ويقيتون فتي وجته الطايتان وماهتا الثتورات والاضتراب حريصين على أخذ حقوقهم وب

 . م عادما جتاء  9911الذي شاه العمال نتي ة عدم صرف مستحقايهم المالية  إذ جرت ةذا الاحداث في عام 

فصخ الخريف وانحسرت ميام الييضان وبدأت يظهر بوادر الاراعة في الحقول كان عمال ال بانتة فتي غترب 

جائعين إذ لم يصخ لهم الاتلال  ولتم يتدفي لهتم الأجتور ودفتي بهتم ال توع إلتى الاحت تا   وفتي ةتذا اليتوم  ميبة

اختتتر  العمتتال فتتي المقبتترة الاستتوار الخمستتة متترددين نحتتن جيتتاع وجلستتوا خلتتف معبتتد يحتتويمس الثالتتث علتتى 

يحملتون امتر الملت  لنتن  الارض الماروعة وقد جاء اليهم الرؤساء الثلاث ومعهم مساعديهم أن يعودوا لأنهتم

العمتتال لتتم يعتتودوا واستتتمروا وفتتي اليتتوم الثتتاني ة متتوا علتتى معبتتد رمستتيس الثتتاني وعاتتدما ةتترع الحتتراس 

والموظيون  وكان المصريون مصممين على اخذ حصتهم من الاجر  وقالوا لقد جةاا الى ةذا المنتان المقتدس 

كتبوا إلى فرعون وإلى الوزير الذي يشرف علياتا بسبب ال وع والعطش واليقر فاحن بدون صياب وبدون أكخ ا

 (337-339: 7115.وفتحوا لهم الخاانة الملنية وصرفوا لهم مخصصات الشهر السابق . ،زنايي  

وفيما يتصخ بطبقة العامة فقتد يضتما  الت تار والصتااع والعمتال والياتانين واليلاحتين ويلاحتة أن الت تار     

التتي كانت  محتدودة لدرجتة كبيترة  ومتن صتم فتإن الاصتوع لا يتحتدث عتن مسؤولين عتن الت تارة الداخليتة  و

ت ومتن صتم فتإن الت تار لتم يقومتوا  الت ار  مما يدل على أنّ الت ارة الداخلية أبان يلت  اليتترة لتم يلعتب دورات ةامتا

لصتااع بدور ةام في الثورة أو في دوافعها  وفي المقابتخ قلتة عتدد الت تار وضتولة دورةتم وأةميتتهم فقتد كتان ا
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والياانون أكثر عددات وأشد خطرات من الت ار  وذل  يرجي إلتى حترفتهم نيستها وأةميتهتا بالاستبة إلتى الحضتارة 

المصرية القديمة  فليس ةاا  دليخ على أنّ الصااع والياانين كانوَا يحَيونَ في بحبوحة من العيش إنّ لم ينونوا 

عض يستمية ،الطبقتة الوستطى(  وةتي الطبقتة التتي يقتوم علتى فقراء كبقية الطبقة العاملة  وقد أملق علتيهم التب

 (51: 9151أكتافها في معظم الأحوال مهمة إيقاظ الشعوب من غيويها والقيام بالثورات . ،سليم  

على ما يبدو ورث اليلا  الشقاء عن أجدادم ولم ينن بمقدورم التحنم بمستقبله كما يتماى  أو أن يخر  عن     

ى الرغم من أن مصر القديمة لم يستاد في العمخ الاجتماعي الاقتصادي على نظام التر  إلا سلطة الدولة  وعل

ت بمعاتى  ت للنرامة الإنسانية وةو نظتام التبعيتة  وفتي ةتذا الاظتام لا ينتون اليترد رقتا ت آخر مهياا أنها عرف  نظاما

ل القانون  فاليلا  في ظتخ نظتام النلمة  ولا حرات بمعاى النلمة  إنما ةو بين بين  أو نصف حر كما يقول رجا

التبعية الذي عرفته مصر في العصور القديمة  وبخاصة العصر الانتقالي الأول لم ينتن يعمتخ بمقتضتى عقتد  

ت  ولتم ينتن ةاتا  جهتة يستتطيي اليتلا  أن يل تأ  و لم ينن يتقاضى أجرات من سيدم  وإنما يأخذ ما يقتيم أودم عياتا

ت. قتد إليها للحصول على حقه من سيدم ف ت رادعا الوجهاء ةم الذين يتولون القضاء    ولا يستطيعون لأذيتهم دفعا

 ( 931: 7191جعخ استقلال حنام الأقاليم من يبعية اليلاحين يبعية مادوجة للمل  ولحنام الأقاليم .  ،جري  

ا وراصيتة ولتم يعتد وقد ي اأت البلاد في نهاية السلالة السادسة إلتى عتدد متن الإمتارات شتبه المستتقلة ولناهت    

يستعمخ مريقة التدوين بالاسبة الى ساين حنم المل  بخ بالاسبة لساي حنمهم  وصتار ةتؤلاء الأمتراء  اغلتبهم 

ملوكا صاار في مقامعايهم  الصتايرة لهتم جيشتهم وجاتودةم المرياقتة وكتذل  كتانوا يحتلتون ماصتب النتاةن 

لهة وكانوا يستتحوذون علتى صتروات مائلتة وكثيترات متا الأعلى في لائحة دويلايهم ويشرفون على إدارة ةذم الآ

ت لهم وسنانها يشتالون لهم عبيتدات فقتد ذكترت إحتدى الوصتائق  ينون أراضي المقامعة وما فيها من حيوانات ملنا

العائتتدة إلتتى أميتتر مقامعتتة ستتيوم ،أستتيوم( وكتتان استتمه ،زفتتاي حتتابي( أنتته كتتان ي متتي الأمتتوال الضتتخمة متتن 

زمن كان سنان المقامعة يدفعون له الضرائب النثيترة علتى انيستهم ،ضتريبة الترأس( مقامعته وإنه عا  في 

وحيوانايهم باعتبار أنّ المقامعة وما فيها مل  لهذا الامير فله مثلا أن يطلتب متن كتخ فتلا  صتورات يتذبا ضتحية 

ت الأخترى بصتيته المقابر على أروا  المويى وأن يقدم لته نستبة معياتة متن جميتي الأغاتام والأبقتار والحيوانتا

الناةن الأعلى للمعبد   ولهذا الأمير ممتلنات خاصتة بته فضتلا عمتا يأختذم الاتاس كيريضتة ي تب أداؤةتا اليته 

وإلى ما يردم متن أمتلا  المعبتد بصتيته النتاةن الأعلتى لإلته المقامعتة ويعترف ةتذم الممتلنتات الخاصتة باستم 

 ( 711: 9115أموال آبين أي أموال إله المل  . ،سليمان  اليتيان  

وممتا ستبق نتدر  قتتوة وستيطرة  اليرعتون متن الااحيتتة الاقتصتادية  ةتذم الستيطرة التتتي كانت  وستيلة متتن      

وسائله في يثبي  نظامه وإظهار شخصيته  فتعددت وجوم استعماله للمال  ولناهّا في نهاية المطاف يصب في 

ذلت  شتواةد وأدلتة علتى قتوة الوضتي الاقتصتادي إبقاء الاظام  ويشد عر  الظلم المتربي فوقه اليرعون  وفي 
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الذي يتمتي به نظام فرعون فعادةم باايات وماارع وأباية وقصور بخ وربما الإشتارة إلتى يقتدمهم فتي الم تال 

الاراعتي التذي ةتو جتاء متن القتوة الاقتصتادية  ويشتتنخ المتال وستيلة متن وستائخ التثبيت  لماه ته ونظامتته  . 

 ( 912: 7113،خضر  يوفيق  

ومن خلال يسلط موظيي الستلطة الملنيتة لأقصتى حتد ممنتن جعتخ اليتلا  يعتيش حيتاة قاستية نتي تة ظلتم       

أصحاب السلطة الذي يت اوز حدود المعقول كان اليلا  يتتر  الأرض ويرحتخ أو يعلتن العصتيان ليقدانته كتخ 

د عمتخ اليلاحتون فتي مصلحة في عمله كما كان  يحخ بتاليلاحين مصتائب وكتوارث بتين اليتترة والأخترى  لقت

أراضي المل  والمعابد وأراضي الوجهاء مقابخ حصة من الإنتا  وكانوا ياظمون ضتمن زمتر يتتألف الامترة 

من أفراد عائلة واحدة  أو عائلات متعددة وكتان لنتخ زمترة رئتيس صتوريه لوحتات جتدران المقتابر ونقوشتها 

حصول لتم ينتن كلته لليتلا  بتخ كتان يخضتي وةو مسلا بالسوم والدبوس  وبحسب الاصوع التعليمية إن الم

لل رد  وإذا يبتين أن اليتلا  قتد فشتخ فتي يستليم متا ياباتي عليته يستليمه فإنته يعاقتب أشتد العقتاب  فياهتال عليته 

ت بالسيام والعصي .   ،جري    ( 935: 7191موظيو الدولة ضربا

نعالتوا عتن شتعبهم ممتا ومي استمرار العبوديتة حقتد المستتثمرون علتى مستتثمريهم وجلاديهتم التذين ا

سهخ لاجانب يعاظم احتلال مصر وةذا وان رسم صورة واقعية دقيقة واضتحة ومتناملتة للم تمتي المصتري 

ليس مهمة سهلة  بسبب قلة الوصائق  ومي ذل  فإن ما يااةى إلياا من معلومات ةامة ينيي لرسم خطتوم عامتة 

: 7115بقتات الم تمتي العبتودي المصتري . ،دلتو  عن التركيب الطبقتي ومبيعتة العلاقتات الاجتماعيتة بتين م

913 ) 

ويوجد ما يشتير إلتى ذلت  متن ختلال الاقتو   فقتد قتام يتوحتمس الثالتث بعتد عوديته متن حملتته الثالثتة 

بتتالاقش علتتى أحتتد جتتدران قاعتتة خلييتتة بالنرنتت  جتتاء فيتته  العتتام الختتامس والعشتترين يحتت  حنتتم مصتتر العليتتا 

الأبد نبايات وجدةا جلالتته فتي أرض رنتتو العليتا لتخضتي التبلاد جميعتا  والسيلى من خبر رع الذي يعيش إلى

 ( 17: 7111ياييذا لرغبة أبيه آمون الذي وضعهم يح  نعله إلى الأبد    . ،أديب  

وخير مثال على ذل  التامط مبتدا الإنتتا  فتي الم تمتي اليرعتوني  حيتث كتان يحتتوي علتى المشتاعية وعلتى   

ت ليرعتون كترأس للدولتة متن الااحيتة بذور العبودية  بخ والإق طاع والعمخ المأجور ومي أن الأرض كانت  ملنتا

الاظرية  إلا أن حق الانتياع بها كان مقررات لأفتراد عديتدين. وكتان ةتذا الحتق يتورث أو يتؤجر أو يبتاع  ويعتد 

ت مما كان عليه في ظخ المشاعية   البدائية. مستوى يطور القوى المات ة في الاظام اليرعوني أكثر يقدما

وظهر يقسيم العمخ الاجتماعي الثاني في الم تمي اليرعوني عادما انيصل  الحرفة ،حرفة الت ارة والباتاء     

إلخ( عن الرعي ويربية الحيوان من جهتة  صتم عتن الاراعتة متن جهتة أخترى. وبقتي يقستيم العمتخ … واليخار

التذايي يتريبط بإنتتا  البضتائي والستلي  وكتان  المهاي داخخ المشتتر  اليلاحتي القتروي يختدم اقتصتاد الاكتيتاء
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يتحول جاء من فائض الإنتا  إلى بضاعة بعد أن ينون الدولة قد يسلمته  وي ري يبادله مي بضائي محليتة أو 

ت وبصتورة بطيةتة إلتى اقتصتاد  مستوردة لتذل  أختذ الاقتصتاد الطبيعتي فتي الم تمتي اليرعتوني يتحتول يتدري يا

  (17: 9111يبادلي . ،سعد  

ت أكثر من مرة ةذم الحقو  للمل  استبدادةم ،استبداد الستلطة(  إذ استتولى أخاتايون      وقد أصب  اليراعاة عمليا

متتتثلات علتتتى ممتلنتتتات معابتتتد آمتتتون كلهتتتا وستتتلمها لخاياتتتة الدولتتتة  وكتتتذل  يعتتترض كبتتتار المتتتوظيين وأفتتتراد 

نت  أسترة جديتدة يستتولي علتى الحنتم  الأرستقرامية المرة بعد المترة للمصتادرات التامتة  وبخاصتة عاتدما كا

ويذكر ةيرودوت أن رمسيس الثاني وزع الأرض على جميي المصريين بالتساوي في القرن الثالتث عشتر  . 

 ( 983: 9131م  . ،أرمان  راننه  

تتا ملتت  الدولتتة  ولهتتم أن ييعلتتوا بحيتتايهم وأرواحهتتم متتا    وأنّ ملنيتتة الدولتتة يايتترد بهتتا الدولتتة والرعايتتا ةتتم أيضت

يريدون  وبالتالي فتإن الدولتة يمتلت  الأرض ومتا علتى الأرض  ومتا فتي داختخ الأرض. يستيطر الدولتة علتى 

وسائخ الإنتا  الأساسية ،الأرض والعمخ والموارد الطبيعيتة المختليتة(  إذا حصتخ أحتد أفتراد الطبقتة الحاكمتة 

القانوني المطلق فتي التصترف فتي على قطعة أرض ماحها المل   فإنه يحق له الانتياع بالأرض وياتقخ الحق 

موارد البلاد إلى أي حاكم جديد بم رد وصول فرعون إلى السلطة  باض الاظر عما إذا كان لديه دم ملني أم 

لا  لم ينن الأمر كذل   وةذا يعاي أن الحق ياشأ من الدولة كنيان كامخ قائم وليس من وراصة عائلة معياة  أي 

ت للدولة  وقد انتقل  الهوية إلى المل   . ،سعد  أنه ليس بصيته الشخصية للمل    (19: 9111بخ بصيته رئيسا

وسيطر المصريون على البحرين الأبتيض والأحمتر حيتث قتاموا بالعديتد متن الترحلات عبرةمتا التى الستاحخ  

السوري أو إلى بلاد بون  وذل  مول العصور المصرية  وس خ ذل  العديتد متن الماتاظر والاصتوع ستواء 

خية مثتخ نصتوع الافتراد المختليتة أو الأدبيتة مثتخ قصتة ن تاة المتلا  وقصتة ون آمتون أو الديايتة مثتخ التاري

أسطورة أوزير ورسو يابويه على شامئ جبيخ  وكان لهذين البحرين أةمية كبيرة في ايصال مصر ب يرانهتا 

 ( 195: 9115سواء كايصالات سياسية أو عسنرية أو ي ارية . ،محمد  

يبتتدو كتتان صتتااع الامتتاذ  الح ريتتة ال اائايتتة  والرستتامون فتتي العصتتر الانتقتتالي الأول وعصتتر علتتى متتا      

المملنة الوسطى  ييضلون يصتوير مشتاةد حصتر الماشتية  ويحصتيخ الضترائب  وكتأنهم يستتمتعون بت ستيد 

لستاوية الضرب المبر  الذي كان يتلقام اليلاحون متن قبتخ جبتأة الضترائب  وذلت  عاتد يحديتد قيمتة الضتريبة ا

ت لحياة اليتلا  البائستة   التي يتاير حسب مقدار المحاصيخ بالإضافة إلى نصوع النتبة التي وجه  نقدات لاذعا

لنن يمنن القول إنّ نمتاذ  المراستلات التتي يتتدرب عليهتا الشتبان النتبتة  لا يعنتس الحقيقتة الناملتة لأوضتاع 

 ( 19: 7119اليلا   .  ،فالبيخ  
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سريين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من العهود المظلمة في مصر فقتد نشتب  الماازعتات إنّ عهد حنم الأ      

الداخلية بين أمراء الأقاليم من جهة وبياهم وبين الستلطة المركايتة متن جهتة أخترى  وكمتا كثترت المتؤامرات 

عة وضعف والدسائس والحروب الأةلية فاضطرب الاظام واختخ الأمن يوقي  مشاريي الري فتدةورت الارا

الإنتا  وعم اليقر كما را  يتقلب على العر  مل  يلو الآخر حتى لا نناد نعلتم عتاهم إلا أستماءةم وقتد نشتب  

(: ،فتر   د.ت: بتلا(  إن العبيتد 7صورة شعبية ةات البلاد  يتحدث عاهتا نت  أدبتي يحت  نصتائا إيبتو صتير،

ون أولاد الأغاياء أو يي رون رؤوسهم بالح ارة  واليقراء قد صأروا يتحدث الأمير إيبو صير قائلا وراحوا يقتل

ت  ت للاقخ أصبحوا الآن يملنون قطيعا ت أو قاربا ويتابي قائلات  إن الذين لم يملنوا في السابق الثيران لليلاحة  أو بيويا

وقصورات ومن كان يمل  ةذم الممتلنات في السابق أخذ الآن: ياظر لها فقط من بعيد  ومن كتان يريتدي الثيتاب 

ت ياظتر فتي المتاء كتي يترى شتنلها قتد أصتبا ياياهتا  الياخرة أصبا يت ول بثياب رصة  واليتاة التتي كانت  ستابقا

ت كتذل   الذةب واليضة واللازورد والعقيق ياين رقاب الاساء من العبيد  بياما الاساء الأميرات يتضورن جوعا

ائم الضترائب  وقتُتخ الموظيتون وخُطيت  نهب  صالة المحنمة ووصائقها  ويبعثر ال هتاز الإداري  ومُاقت  قتو

 ( 18أوراقهم .  ،فر   د.ي  

وقد يعتددت أنتواع الملنيتات فتي مصتر عبتر العصتور الطويلتة فظهترت الملنيتة اليرديتة والملنيتة الأسترية     

المشتتركة والملنيتة المطلقتتة وملنيتة المايعتة  وماهتتا أجُتري عليته كتتخ أنتواع التصترف القانونيتتة وماهتا متا ةتتو 

اتة القتائمين علتى ختدمتها  الا أنته كتان موقوف على معابد الآلهة والمعابد الملحقتة بتأةرام الملتو  ومعابتد النه

ةاا  فر  واضا بين أملا  الشعب بخ بين املا  الدولة واليرعون على الرغم متن إصترار الاصتوع علتى 

 (71-91: 9111رد ملنية الأرض ومن عليها إلى اليرعون وريث الآلهة وصاحب الحق المقدس . ،عطا  

 ظاهرهالمبحث الثاني: اشكال الاستبداد الاقتصادي وم

 كان الم تمي في الاظام اليرعوني ونتي ة الأفنار الاقتصادية لدى اليراعاة  ياقسم إلى مبقتين رئيسيتين:     

 الطبقة الحاكمة: وةم الابلاء والموظيون وقادة ال اود وكبار النهاة. - 9 

ت أي عبيتتدٌ لهتتا  لا  - 7  وفتتي مواجهتتة الطبقتتة الحاكمتتة ينتتون بقيتتة أفتتراد الرعيتتة التتذين يخضتتعون للدولتتة يمامتتا

ت ،العبيد العموميتون( وكانت  الدولتة  لشخ  معين وةم عبيد فرعون لأنه رما ةذم الدولة. ويطلق عليهم أحيانا

ل اقتصادي وسياسي وفنري دياي على اليرعونية في العهود القديمة يمثخ سلطة مركاية في مصر  ذات شمو

كخ الطبقتة المحنومتة  ويتمتتي الملت  والطبقتة الحاكمتة بهتذم الستلطة عتن مريتق انتمتائهم ل هتاز الدولتة يعيتى 

الطبقة الحاكمة والحاشية من الأعمال البدنية أو ممارستة الاشتام الاقتصتادي والمتابعتة التتي يقتوم بهتا غيترةم 

                                                           

وإيبو صير هو أمير مصري يظهر في كلامه التحيز ضد الجماهير الشعبية النص مكتوب على ملف من ورق البردي، ( 7)
 لة الحديثةومحفوظ حالياً في هولندا، ويعود إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة من الدو 
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الينريتتة لتيتتوقهم علتتى الشتتعب بيضتتخ علمهتتم وصقتتافتهم  ولنتتاهم يخضتتعون  نيابتتة عتتاهم  ويمارستتون الأعمتتال

ت بالتسلستخ القهتر  للمركاية الإدارية ذات الاظام الهرمي  وينونون ةيةة مالقة متماسنة وصلبة  ويتربطهم معتا

ت  لا  نيسه الذي ياقلونه التى المحنتومين. ومتن الااحيتة الأخترى  يتريبط اليلاحتون بالمشتتركات القرويتة اريبامتا

ت بالطبقة الحاكمة التي يستالها كنتلة  ويسخر عشرات الآلاف من أفرادةتا  يقيدةم ببعض فقط  بخ يقيدةم أساسا

 ( 18: 9111في مختلف الأعمال  غير ممياة بوضو  بين الإشراف العسنري أو المالي أو الدياي . ،سعد  

ت بتين ومرة أخرى يعود الصراع الملت  اماحويتب الرابتي أخاتايون و        الإلته آمتون شتنخ فتي الواقتي صتراعا

ت الستتيطرة علتتى الايتتوذ  الملتت  وكهاتتة ذلتت  الإلتته  بهتتدف انتتتااع لتتيس فقتتط الستتلطة الديايتتة متتاهم  ولنتتن أيضتتا

الاقتصادي للاستيلاء على صروات ضتخمة  واستتاخ ةتؤلاء النهاتة صتروات الشتعب وصتروات التبلاد وجمعوةتا 

ت يعتادل متا يمتلنته أي معبتد آختر فتي باسم الإله آمون في الواقي  كان كهاة  آمون وحدةم يملنتون صتروة وأرضتا

البلاد يم يس يخ ذل  في ليافة من البتردي متن عهتد رمستيس الثالتث يستمى  ليافتة ةتريس   وةتي عبتارة عتن 

إحصاء للممتلنات العقارية المملوكة للمعابد صلث أراضي وادي الايخ الخصبة كان  ملنتا للآلهتة المصترية كتخ 

امتل  معبدات وقضى حيايه في خدمة معبد المدياة  يا  ةذم الوصيقة التاريخية على أن رمسيس الثالث مصري 

قام بتوزيي أربعة أخماس ةدايام وماحه الخيرية علتى الإلته آمتون فتي معبتد ميبتة  وكتان ةتذا كافيتا لإصبتات أن 

مناهتا حمايتة الملت  فتي أي وقتت  الإلته آمتون كتان يتمتتي بثتروة كبيترة  يشتنخ فتي أيتتدي النهاتة قتوة خطيترة  ي

 ( 711: 9115وإبعادم عن العر  . ،سليمان  اليتيان  

في عهد رعمسيس الرابي وضح  مذكرة بنخ أشنال الهبات التتي ماحهتا الملت   ،*(نشرت بردية ةاريس       

اث مقتدس للمعابد الثلاصة النبيرة آمون رع في ميبة  أيوم رع في عين شمس وبتا  في ماف وةي ماشوت وأصت

ومات تتات فخمتتة وأراضتتي وموظيتتون ومراكتتب وةتتذا يتتدل علتتى ايستتاع القتتوة الاقتصتتادية لعتتالم المعابتتد التتتي 

ت متتن ستتاوات حنمتته حتتتى بلاتت   الأرض  ٥١خصصتتها لهتتم رعمستتيس الثالتتث علتتى متتدى واحتتد وصلاصتتين عامتتا

ت و911298الماروعة   ( 991: 7191مركب...إلخ .  ،جري   55رأس ماشية و  111352   شخصا

                                                           
م بالقرب من معبد الدير البحري من ثم اشتراها العالم انطوني تشارلزهاريس في العام نفسه فاصطلح 0111بردية هاريس عثر على هذه الوثيقة عام  ()*

سنة من  30مصر خلال صفحة يذكر فيها جميع المأثر التي قام بها رعمسيس الثالث لإلهة  97على تسميتها ورقة هاريس البردية الكبرى تتألف من 
كا له الى الابد حكمه ومن ثم خطت المعابد هذه البردية بعد وفاة الملك ربما بطلب منه يقول النص في البردية هذا ما عطاه الفرعون لبيت الاله ليكون مل

اة المصرية في العصور القديمة، وذلك لغرض الاعتراف بأملاك المعبد على انها ملك من الحاكم ، ينظر ادولف ارمان وهرمان رانكه، مصر وحي
قد ساهمت بردية هاريس الكبرى بتشكيل فكرة واضحة عن الثروة الضخمة التي حصلت عليها تلك المؤسسات الدينية في نهاية عهد رعمسيس  332ص

، والتي أعفيت من النظام الضريبي الثالث، ويتضح من هذه البريدية أن حوالي ثلاثة أرباع تلك الملكيات عادت لصالح أملاك معبد آمون رع في طيبة
يها كبير كهنة بالإضافة إلى إعفاء أتباع المعبد من الخدمة العسكرية، والسخرة لصالح التاج. وبناء عليه ليس من الصعب فهم القوة الاقتصادية التي حظ

 دة كهنة آمون على الجنوب. آمون رع في عصر الرعامسة. هذه التطورات الاقتصادية انتهت بطبيعة الحال إلى الاعتراف بسيا
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وقد شنل  نهاية الستلالة الرابعتة ماافستة لستلطتها متن مبقتتي الاشتراف والنهاتة اللتتين اختذت شتوكتهما        

ياداد في البلاد فأصبح  الوظائف النبيرة المهمة وراصية واخذت مبقة الاتبلاء يستتحوذ علتى مستاحات كبيترة 

وآل الأمُر إلى ان يااؤوا المل  الستلطة فتي  من الاراضي والاقطاعات فااد نيوذةا وقخ اريبامها بسلطة المل 

البلاد ولم ينترصوا بتان يتدفاوا فتي العاصتمة قترب المنتان المخصت  لتدفن الملت  وانمتا دفاتوا فتي متدنهم التتي 

 ( 711: 9115يعيشون فيها . ،سليمان  اليتيان  

ولتم يتميتاوا عتن العبيتد إلا اشتاخ في أراضي اليرعون والاشراف والنهاة اليلاحون الذين لا ملنيتة لهتم       

ت جهتود العبيتد متن أسترى  ت  وقتد استتثمرت أيضتا من الااحية الحقوقية  أمّا من الااحية الماديتة فيشتبهونهم يقريبتا

الحروب الخارجية مي بلاد الاوبتة وليبيتا  ولنتن عتدد العبيتد فتي ةتذم اليتترة المبنترة كتان قلتيلا  أمتا اليلاحتون 

ت  وكتان الصاار فهم الذين يملنون قطع ت زراعية خاصة اصبا نتي تة ضتريبة الدولتة عتددةم يتاتاق  يتدري يا ا

علتتيهم أن يقتتدموا حصتتة متتن انتتتاجهم لليرعتتون وةنتتذا عتتا  اليرعتتون والطبقتتات المستتيطرة فتتي الم تمتتي فتتي 

،فتر   د.ت: ود العبيتد وعامتة الشتعب النتاد  رفاةية بالاة على حساب الماتوجتات اليائضتة التتي انت تهتا جهت

22 ) 

 الفئات العاملة 

كان يتم يعبةة العمال في المشاريي بطريقة السخرة وكخ مصري بسيط الحال يقي يحت  مائلتة الستخرة          

إلا اليةتتات المستتتثااة ،المتتوظيين  ال اتتود  النهاتتة  ختتدم المعبتتد(  وستتيلة حشتتد العمتتال للستتخرة متتن اختصتتاع 

 ( 12: 9111السلطات المحلية  . ،جيميا  

كان اليلا  كعامخ زراعتي فهتو مابتون مستتبا  ستواء أكتان يعمتخ بتأجر متالي أم بحصتة  ولا يتتأيى وبياما    

إصلا  شأنه إلا بتشريي حنيم يحية حقوقه   وما دام العقتد بتين المالت  والأجيتر لا يقتوم علتى مبتاده الاااةتة 

ي علتيهم لتم يلبثتوا أن يطلبتتوا والعتدل  فإنته لا محالتة ي تد فتي عقتول أولةت  الستتذ  التذين إذا فهمتوا الظلتم الواقت

 (    95: 7197الخرو  ماه . ،نحاس  

وةاتا  أعتتداد كبيتترة متتن ليتتائف البتتردي العائتتدة إلتى أواختتر الدولتتة الحديثتتة يصتتور البتتؤس والياقتتة والاتتلاء     

الياحش الذي كان  يةن يحتته مبقتة التدةماء: يقصتد بطبقتة التدةماء ةتي مبقتة مترفهتة جديتدة مبقتة المتوظيين 

بقة اخرى ماظمة مطبعة ةي مبقة ال يش وازداد بالطبي نيوذ النهاة اما الطبقة العامة فلتم يعتد يلعتب دورات وم

ت واختي  من مسر  السياسة في البلاد واخذت يظهر منانها مبقة جديدة التي برزت بوضتو  فتي أواختر  مهما

ي مبقتة اليقتراء والعمتال أو مبقتة التدةماء الدولة الحديثة وياتمي اليها فةة اليقتراء والعمتال وةايتان الطبقتتان ا

يقومان بخدمة الدولة والالهة وينون المشرفون عليهم من بياهم. وقد قتدم  لاتا ليتائف البتردي اد  المعلومتات 

وأقتتدمها عتتن قتتوائم بأستتماء العبيتتد ورجتتال الستتخرة وآبتتائهم فتتي الستتلطة وبأستتماء المتتدن التتتي نشتتأوا فيهتتا 
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ن ةتتذم المصتتادر التاريخيتتة التتتي وجتتدةا العلمتتاء فتتي التتتدوياات علتتى ليتتائف واختصتتاع كتتخ متتاهم. والواقتتي ا

البردي واحوال مبقة الرعاع ووضي حيايهم في السلالتين التاستعة عشترة والعشترين يعتبتر فريتدة متن نوعهتا 

(    فقتتد قلتت  الارزا  وستتاء الوضتتي الاقتصتتادي فتتي 319: 9111فتتي يتتاريخ الحضتتارات ،ستتليمان  اليتيتتان  

بسبب ة وم القبائخ الاربية وغارايهتا المستتمرة ونهبهتا الامتعتة والحاصتلات واحتنتار النهاتة لامتوال  البلاد

ت وعم  الم اعتة فتي التبلاد وذلت  فتي  ت خياليا والامعمة التي كان  يرد المعابد فارييع  اسعار الحبوب اريياعا

ن  من مواد الامعمة كالستم  والبقتول أواسط عهد السلالة العشرين فتوقي  عمليات دفي اجور العمال التي كا

والحبوب والبيرة والخشب والوقود فها  العمال وأعلاوا الاضراب فاضطر الموظيون الذين كتانوا الستبب فتي 

ةذم اليوضى بما كانوا يتصيون به من التيسخ المتيشي بياهم إلى دفي أجتور ةتؤلاء العمتال صتم يستتطرد ليتائف 

ت ويقتتوم بإعمتتال الستترقة والاغتصتتاب وقطتتي  البتتردي فتتي وصتتف اختتلا  ةتتذم الطبقتتة فتقتتول إنهّتتا ماحطتتة خلقيتتا

 (  319: 9111الطر  ويأيي اليحشاء والمانر .،سليمان  اليتيان  

ت فهتو يتصتدر المواضتيي ال اائايتة التتي يتعترض لعتالم      ت غريبتا ويعاني اليلاحون فتي مصتر القديمتة يااقضتا

يلة من مشاةد العمخ الاراعتي: ،اليلاحتة  والحصتاد  ويربيتة الأحياء  حيث صورت نقو  المقابر سلسلة مو

ت علتى العمتخ الاراعتي. كتان ال مهتور  المواشي(  ومي ذلت  ظتخ اليلاحتون مهمشتين فتي اقتصتاد يعتمتد أساستا

الأساس من السنان المصريين يتألف من اليلاحين الأحرار ،ميريو(  وماهم من اغتاى كالـ، نياس( وغدا فتي 

ت فلتم يختلتف حيايته كثيترات عتن حيتاة العبيتد  بتخ يحتول بعضتهم عداد الأصرياء و الوجهاء  أما من بقي فقيرات بائسا

فعلات إلى رقيق نتي ة فقرم وعدم يسديد ديونه للوجهاء  وفي عصر متا قبتخ الأسترات كتان كتخ مشتتر  قتروي 

ت فتي عصتر الأسترات الطيايتة ،الثيايتة (  ولتم يتتم إخضتاع يمل  أرضه ملنية جماعيتة  وبقتي ةتذا الحتق ستاريا

القرويين للسلطة الملنية إلا بعد استخدام أساليب القمي ضد صورات الدلتا فترة من الامن من صتم يحتول الرعايتا 

 ( 931: 7191إلى أيدي عاملة م ردة من حق التمل  . ،جري  

الشتتائي كتتان وكانتت  حيتتاة اليتتلا  قاستتية متتا لتتم ينتتن المشتترف عليتته متتن المتتوظيين ذوي القلتتب التترحيم و أن    

امتصاع قوى العامخ الى اقصى حد ممنن  وكان اليلا  مريبطا بالأرض ياتقخ معها من مال  إلى آخر كأنه 

جاءٌ ماها وإذا قصر ف ااؤم ال لد  وعليه إذا أقبخ الييضان وأصبا العمخ فتي الحقتخ مستتحيلا أن يقتوم بعمتخ 

فياقخ الأح ار التي يقطعها العمال من المحاجر, إلتى آخر في خدمة اليرعون أو حاكم الولاية التي ياتمي إليها 

حيث يريد كخ ماهما أن يباى قبرم او معابد آلهته وكان اليلا  نحيخ ال سم ولتم ياتخ قستطه النامتخ متن التاذيتة 

ويتااول أجرم الضةيخ عياا من المحاصيخ ويصبا قبخ أن ياضج يل  المحاصيخ على شتيا الهتلا  متن ال توع 

وانتشتتار الطتاعون اللتتذان كانتتا يحتدصان متتن آن لآختتر فريستة لخطتتر ف تتائي يتأيي متتن قتتوى  وجعلتته الم اعتتات

 ( 397: 9111عظيمة .   ،نظير  



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

520 
 

ويذكر أن ياييذ ةذم الأباية العملاقة يطلب الاستعانة بحشود من العبيد يضُتربون ضتربا مبرحتا بالستيام. وإنّ  

كان العمال الذين شيدوا الأةرام من المصريين دون سواةم معظمهم من اليلاحين الذين جُادوا مي جاود يركوا 

ح ريتة  مازالت  مرئيتة فتي الوقت  ورائهم بعض وحدات ال يش  كما يشير بعض نقو  رستموةا علتى كتتخ 

التراةن  ويتذكر أن ةتتؤلاء الرجتال كتتانوا يعملتون لتتأمين أبديتتة الملت  الإلتته وحميايهتا  وكتانوا علتتى وعتي يتتام 

 ( 35: 9191بأةمية عملهم  يحركهم إيمان راسخ  . ،حسن  

 ( 98: 9111وقاد الملو  إلى استالال مبقي باستيلائهم على فائض الإنتا . . ،الترمانياي   

خير مثال لمقاومة ومعاناة الشعب المصري من الاستبداد والظلم وأبتراز ملامتا التوعي الشتعبي بمتا ي تب أن 

يکتتون عليتته سياستتة الدولتتة إزاء الشتتعب  فعلتتى لستتان اليتتلا  ختتون أنتتوب فتتي شتتنوام يحتتدد يصتتورم لواجبتتات 

 الحنومة إزاء المواماين:

طعام والملبس والدفء  وأن يقف إلى جانب اليقيتر ضتد ظالميته  أن يقضي على الظلم  ويقيم العدل  ويوفر ال

 فقدم شنوام التي يييض باليصاحة 

  انظر ان  لرئيس وبيد  المياان         

 فلا يدع المياان يختخ 

 وان لسان  ةو ذل  اللسان الصاير للمياان    

 وقلب  ةو يل  الصا ة 

 وشيتا  ةما قب المياان       

 فأذا سترت وجه  عن الظالم  

 فمن ذا الذي يمناه ان العار  

 ان  يصاي العدل  

 ويصاي كخ ميب ويبيد كخ خبيث

 ان  ي ئ كالشبي  وبم ية  ياتهي ال وع

 ان  ي ئ كالثياب  وبم ية  ياتهي العري

 ان  كالسماء الهادئة بعد عاصية ةوجاء 

 مأ   . ،حافة  د.ت: بلا( يعطي الدفء لمن اصابه البرد ان  كالماء يروي الظ

ت  والقصد من كثريهم يسهيخ الحصول علتى متا يمنتن فتي      وكان عدد المنليين لتحصيخ الضرائب كثيرات جداّ

أيدي الماارعين؛ ليسهخ على المحصلين يوريد ما جمعتوم إلتى الأمتاكن الحنوميتة التابعتة لهتا ماتامقهم بأيستر 

 تب عرضتها للمعتاملات الت اريتة  حتتى لا يتادحم بهتا المختازن مستطاع  باعتبتار أن النميتات التتي ي بتى ي
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الحنوميتتة  ويتريتتب علتتى يراكمهتتا يعتترض التتبعض ماهتتا إلتتى التلتتف  وأن يتتؤدي ذلتت  إلتتى شتتبه احتنتتار فتتي 

المطعومات ونحوةا  وأن من صالا ةذم الطبقات يسهيخ السبيخ أمامهتا فتي متوارد الاريتاا  وأوجته النستب. 

 ( 15: 7115،زكريا  

من البديهي عادما بدأ الم تمي ياتج فائض الستلي لأول مترة لتم ينتن ةتذا اليتائض ينيتي للاهتوض بالمستتوى    

المعيشي للم تمي كله  لقد كتان صمتة فةتة قليلتة ياتيتي متن ةتذا اليتائض أكثتر متن غيرةتا  وةتذا بتدورم يعاتي أن 

استتالال بعضتهم ل هتد الآخترين لمتا الم تمي بدأ بالضرورة يعرف اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية ولولا 

ت من أصله إذ قام زعماء القبائخ بضم جماعات أخرى يح  سلطتهم  مستالين يراجي التروابط  كان التقدم ممناا

القبلية المتمثلة برابطة الدم  أمام روابط الت اور والمصالا المشتركة  وعلاقات الاوا   ووحدة الينر الدياي  

ت القبلية نشوء المشاعات الإقليمية ،الاومات(. وأصبا لنتخ إقلتيم زعيمته الأكبتر  ويريب على اندما  المشاعا

ومعبودم  وشتعارم الختاع وعاصتمته ويحتول زعمتاء القبائتخ إلتى ارستتقرامية فتي الأقتاليم  وبايت  الأعمتال 

استتالال مبقتي القيادية الاقتصادية الدياية العسنرية في أيدي ةؤلاء الاعماء  ومن صتم انتقلت  امتيتازايهم إلتى 

 ( 31: 7191بالاستيلاء على فائض الإنتا  .  ،جري  

فضلا عما يقدم لتبيين كخ الأةمية التي لليتلا  باعتبتارم مات تا إنته لا يوجتد زارع آختر يحتخ محلته ويحمتخ     

عبةه  وةذا اليلا  على اختلاف ماشةه ةو الوحيد الذي يستطيي زرع الأرض بمصر  وةو التذي يقتف عاريتا 

الشتتمسِ المحرقتتةِ ب انتتب شتتادوفه يرفتتيُ بتته المتتاء كمتتا كتتان ييعتتخ أجتتدادمُ  ومالتته متتن دورٍ فتتي الحالتتةِ  يحتت ت 

ا معتدما  وكيتف يريتب عليته يمتادي  الاقتصاديةِ والاجتماعية, لهذا الذي ياتج الخيرات بلا كلال متي بقائته فقيترت

 (   77: 7197الظلم ساين موالا أن يعود اليلا  معاناة عيشة البؤس.   ،نحاس  

ت: الطبقة العاملة ويشمخ: العمال الذين كانوا يعملون في المااجم و المحاجر وفي بااء الأةرامتات و المقتابر  صانيا

والمعابتتد  وكانتت  الدولتتة ةتتي التتتي يشتترف علتتيهم وشتتمل  اليلاحتتين التتذين كتتانوا يمثلتتون نستتبة عاليتتة وكتتانوا 

تنونتون متن فتريقين أحتدةما متن متلا  الأراضتي التذين يعيشون على الاراعة ويربيتة المواشتي  وقتد كتانوا ي

كانوا خاضعين لأداء الضريبة الميروضة عليهم  والثاني وةو الأكثر عددا  يعمخ كأجير عاد الملو  والاتبلاء 

وحنتتام الأقتتاليم  أمتتا أصتتحاب الحتترف الصتتايرة كالا تتار والحتتلا  والبستتتاني وصتتانعي الستتهام والإستتنافي 

رعاة الأغاام وةم ياتمون للطبقة الدنيا ويشنلون الأغلبية الساحقة كان معظمهم يعيش والصيادين والملاحين و

 ( 71: 9111في القرى المتااصرة على مول نهر الايخ . ،بيير  

ومن ناحية أخرى يتاداد عتدد اليلاحتين الميلستين ويتحتول قستم متاهم إلتى متا يستمى ،خيمتو نيستون( أي عبيتد 

ت أكثر  ويلقوا من الخاياة وسائخ الانتا  وحصتلوا المل   وقد يمياوا من العبيد  العاديين بأن عملهم كان ماظما

ت يدخلون في عداد ال يش  أو يقدم المل  البعض ماهم كهدية لامتراء  بالإضتافة إلتى  على أجرة معياة  وأحيانا
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ت العبيتتد العتتاديون متن مريتتق الشتتراء أو أستترى الحتروب ويقتت ي علتتى عتتايقهم ةتذا الاتتوع متتن العبيتتد يتاداد أيضتتا

أصعب الاعمال  والاساء متاهم يعملتن خاصتة بطحتن الحبتوب فتي مطتاحن يدويتة كمتا ةتو فتي الأسترة الثانيتة 

 ( 17عشرة . ،فر   د.ت: 

إمّا الأعمال الحرة والأعمال الحنومية وجد في مصر القديمة نوع صالث من الأعمال التتي انتظمت  فتي ماتازل 

الم تمي اليرعوني بوضو  مي بداية الأسترة الخامستة  حيتث انخرمت   وضياع الطبقة الإقطاعية التي عرفها

أعداد كبيرة من الصااع والحرفيين في العمتخ لتدى ةتؤلاء الإقطتاعيين  فنتان بعضتهم متن الأسترى التذين يتتم 

الحصول عليهم كماحة من المل   والبعض الآخر عبيدا أجانب ي لبهم ي ار الرقيق  بياما كان التبعض الثالتث 

 ( 11: 7191لاالب حرفيين مصريين أحرارا يعملون بعقود موصقة وأجور م اية . ،ال بالي  وةو ا

ويشتتنل  مبقتتة العمتتال التتذين كتتانوا يعملتتون فتتي الماتتاجم والمحتتاجر وباتتاء الأةرامتتات والمقتتابر والمعابتتد       

يد العمتتائر وكانتت  الدولتتة ةتتي التتتي يشتترف علتتى العمتتال  أستتهم  مبقتتة العمتتال باصتتيب وافتتر ذلتت  فتتي يشتتي

المصرية الضخمة من أةرامات ومعابد ومقابر. فيبدو أنها لم يعش حياة يتيق متي ال هتد التذي كانت  يقتوم بته  

ت وربمتا  ومي ذل  فقد كان الاظام الدقيق الذي ايبي معهتم  قتد أعطتاةم بعتض حقهتم  وضتمن لهتم. متأكلات وملبستا

الثورة فربما كان أكثتر أةميتة متن دور اليلاحتين وأقتخ  كانوا أحسن حالات من اليلاحين  أما دور ةذم الطبقة في

(   وإنّ الازدةتار الاقتصتادي أدى إلتى زيتادة الملنيتات 11: 9151خطرات من دور الصااع والياتانين  ،ستليم  

النبيرة وازدياد عدد العبيد من أسرى الحروب الخارجية  وقد استخدم قسم من العبيد كختدام وحتراس وجاتود  

د اسُتخدم في الماارع والمصتاني والماتاجم وغيرةتا متن الاعمتال الشتاقة  وقتد أصتبا اليراعاتة أما معظمهم فق

والأمراء والنهاة وقادة ال يش من كبار ملاكي العبيد, ةاا  مبقة متوسطة يمل  أفرادةا عددات قليلا من العبيد  

ن ناحية أخرى يسوء حالة وكذل  ساعدت الحروب الخارجية على يوسي ويطور مبقة الأمراء العسنريين  وم

 ( 11اليلاحين الصاار  فيضطروا للحصول على القطيي والبذار من خاياة الدولة  ،فر   د.ت: 

ت أي عبيتتدات لهتتا  لا         فتتي مواجهتتة الطبقتتة الحاكمتتة ينتتون بقيتتة أفتتراد الرعيتتة التتذين يخضتتعون للدولتتة يمامتتا

ت العبيتد العموميتون  وإلتى جانتب لشخ  معين وةم عبيد فرعون لأنه رمتا ةتذم الدولتة  ويط لتق علتيهم أحيانتا

ت العمال الأجراء وةم عبارة عن الحرفيين الذين يشتالون  العبيد العموميين في الم تمي اليرعوني كاا ن د أيضا

في بعض الحرف والبااء والاخرفة والحدادة  وكذل  وجتد العبيتد الأرقتاء  التذين كتانوا ياقلتون متن منتان إلتى 

ت أو حميرات وليس لهم أي حقو   وينون أغلبية  آخر ويسُلمون إلى ال هات التي يحتا  إليهم  كما لو كانوا صيرانا

: بتلا(    وجملتة 7111الطبقة المحنومة في الم تمي اليرعوني خاضعة للدولة ليس كأفراد مستتقلين،النيري  

د اليتلا  عليهتا ويعتاي نيسته القول فأن ةذم الأعمال الشاقة والضربات بالعصتي سترعان متا ياستى  وقتد أعتتا

: 9111اعتقادم أن العصا لم يستثاي أحد في بلدم وأنها كثيرا ما وقع  على اكتاف أقخ يحملا من اكتافته،بيير  
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(     وكان  مبقة اليلاحين يؤلف الاالبية العظمتى متن الشتعب  وكانت  يتنتون متن فتريقين الواحتد يملت  921

أو عاتد الأمتراء أو حنتام الأقتاليم. ويبتدو أن دور ةتذم الطبقتة فتي  أرضه وحقلته  والآختر أجيتر عاتد اليرعتون

الثورة كان أقخ من غيرةا  وي ب الإشارة في ةذا الم ال إلى أنه لم ينن ةاا  نظام صريا  يظخ فيته الاتبلاء 

متن والصااع واليلاحون مريبطين بطبقة معياة جيلات بعد جيخ  فهاا  أمثلة كثيرة انتقخ فيها بعتض المتواماين 

أشخاع عاديين إلى موظيين كبار في الدولتة  ومتن أشتهر الأمثلتة علتى ذلت  ونتي التذي ييهتم متن نصته التذي 

س له على جدران مقبريه أنه كان رجلات من أسرة بسيطة استطاع أنّ يرييي إلى كثير متن الوظتائف المرموقتة 

للازمتة لشتاخ ةتذم الوظتائف العليتا . في البلاد  ومن صم فقد كان  اليرصة متاحة لنخ من يتوافر فيه الصتيات ا

 ( 51: 9151،سليم  

  ثانياً: الضرائب

كان حاكم الإقليم في مصر القديمة ةو الذي يشرف على جمتي الضترائب وبعتد أنّ يتتم جمعهتا يحيتة فتي        

مخازنه حيث يعد مل  اليرعون؛ لأنّ الأراضي الاراعية في مملنة مصر ةتي ملت  لليرعتون وعُتدَّ اليلاحتون 

لمحاصيخ إذ لتم يعترف الاقتود مستأجرين يؤدون ما عليهم من ضرائب لحاكم الاقليم وةي ضرائب عياية من ا

بعد وكانت  الضترائب يتايتر كتخ عتام وفقتا لنثترة المحصتول أو ندريته  وكتان الملت  يهتب لاكيتاء متن رجتال 

 : بلا(7191الحرب والإدارة من الأراضي لهم ولأباائهم من بعدةم . ،حسن  

تاتي أحتد عتن التستديد فقتد كتان كان جابي الضرائب يتلقى النشوف بالربط الضريبي في الماطقتة وإذا ام        

يتولى ال ابي التقرير حسب الظروف وكان ياظر ال ابي في ظروف وامنانيات الشتخ  فهتذا الأمتر متترو  

له وكان  أةم الطر  التي يتسلط بها ال ابي على الممتاعين عن دفي الضترائب ةتي يعتويض متادي والأخترى 

 ( 931: 7191عقوبة جسدية . ،جري  

ائب ييتترض علتى الأراضتي الاراعيتتة بحستب خصتوبتها ووفتترة محصتولها لأن بالضتترائب كانت  الضتر      

يستطيي الحنومات ياظيم الشةون العامة جهد استطاعتها  ويبذل عاايتها في يرقية الأحتوال باقتضتاء العصتور 

ت عتن يبتادل العتروض الت اريتة  وال محاصتيخ ويطورات الأدوار العمرانية  وقد كان التعامخ في السابق جاريتا

باستتبة اصتتطلاحية  أليتتوا قبولهتتا فيمتتا بيتتاهم باعتبتتار أن الإردب القمتتا يعتتادل م موعتتة متتن الأقمشتتة  ويعتتادل 

م موعة من باقي الامعمة وأدوات المباني ونحوةا فنان اليلاَّ  يدفي للصتيارف مقتادير متن المحاصتيخ علتى 

ه وةنذا  وكان بعض الملو  ي عخ  عتلاوة نسبة زراعته  وصاحب الأغاام يؤدي عددتا ماها باسبة عدد أغاام

علتتى يقتتدير الضتترائب بأنواعهتتا بالأستتلوب الستتالف ذكتترم  قيتتام بعتتض القتترى والمتتدائن بتمتتوين موائتتف متتن 

المستخدمين الذين ينليون بتاييذ نظامات الري  والمحافظة على الترع وال ستور  ويطهيتر ال تداول ومؤاستاة 

نتته متتن الطعتتام إلتتى أن يتتتوفر لتتديهم متتن كستتب أيتتديهم متتا ينيتتي التتذين يؤستترون فتتي الحتتروب  بمتتا يحتاجو
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باحتياجتتايهم والقتترى التتتي كانتت  لا يستتتطيي الايقتتات لأولةتت  المتتوظيين كتتانوا ينليتتون أفتترادتا ماهتتا بمتتا يااستتب 

أحتوالهم متن ةتتذم الأعمتال  وجتاء فتتي التتوراة أن فرعتتون كتان يستخر قبائتتخ باتي إسترائيخ فتتي ةتذم الشتتؤون .  

 ( 11: 7115،زكريا  

يدل ما وصخ إلياا من وصائق على يطور الإدارة اليرعونية يطورا مذةلا  واعتماد الأعمال الحنوميتة ماتذ      

ف تتر التتتاريخ علتتى نظتتم غايتتة فتتي الدقتتة والصتترامة  فهاتتا  ستت لات معتتدة لتتتدوين أستتماء العمتتال ومتتا ينليتتون 

لمحتمتخ يستخير اليراعاتة لتبعض أسترى بإن ازم  وةاا  مراقب ختاع لنتخ م موعتة متاهم. وقتد ينتون متن ا

الحرب جابا إلى جاب مي المحنوم عليهم بعقوبة الاشتاال متن المتواماين المصتريين فتي إداء الاعمتال الشتاقة 

غير أنهم لم يمثلوا يوما سوى جانب صانوي من قتوى العمتخ التتي كانت  يعتمتد فتي الأستاس علتى يشتايخ جاتود 

 ( 51: 7191ال دائمين أو مؤقتين مقابخ أجر ملائم . ،ال بالي  ال يش في أوقات السلم  وعلى يوظيف عم

يعتبر الر  وةو يمل  إنسان لإنسان آخر وممارسة حق الملنية عليه  وةو حق من الحقو  متحديتة أحنتام     

العقخ والضمير فقد كان الإنسان إلى عهد قريب يباع ويسام في ظخ نظام قانوني  أبا  للقوة استرقاقه وماحهتا 

ق التصرف فيه  وفي ظلمات الإنسانية انطلق  أصوات ياعى على القوة ما أباح  لايسها متن حتق استترقا  ح

 ( 93: 9111الإنسان ونادت بتحريرم  لأن الحرية حق أزلي  لا ي وز سلبه ولا اغتصابه . ،الترمانياي  

زراعتتته ومتتا بقتتى ماهتتا كتتان كتتان اليلاحتتون يعتتانون متتن مشتتاكخ اليةتتران والعصتتافير وال تتراد إذ يلتتتهم       

لصوع الأراضي يسطون عليها؛ لهذا كانوا يه ون من قراةم عادما يحخ موعد الحصاد لأنهم لا يستطيعون 

دفتي الضترائب ممتا يالته الأرض  وكتان ةتذا الخترا  يقتدم لختاائن المملنتة  وفتى موعتد الحصتاد كتان ال بتاة 

ويقدروا غلتها  وكتان اليلاحتون لا يستتطيعون يستديد ييدون للقرى وي لسون ب وار الشامئ ليعاياوا الأرض 

مديونايهم من الضرائب لصيارف المل   فتحضر الشترمة اليتلا  المتعستر ويلقتى بهتم ومعته زوجتته وأباتاؤم 

فياهالون عليهم بالضرب المبر  بلا ةوادة ولا رحمة  وكتانوا ي ترونهم مقيتدين بالسلاستخ وستط الأةتالي فتي 

ة لأةخ قريته  وكان  ةتذم الممارستات التعستيية والمأستاوية شتائعة فتي قترى مصتر  الايخ لينونوا عبرة وعظ

 ( 979: 9111ولهذا ظخ شبا الضرائب الأميرية يؤر  اليلاحين موال العصور التاريخية . ،عوف  

علتتى ستتبيخ المثتتال ورد فتتي نتت  متتن الاصتتوع التعليميتتة التتتي ستت لها أحتتد النتبتتة فتتي خطتتاب وجهتته إلتتى     

يحدصهم فيه عن نصيب اليلا  من الحياة  قائلات  ألا يذكر حال اليلا  الذي يقف أمام ال ابي التذي أيتام يلاميذم  

لتس يخ ضريبة الحصاد عادما أيليت  التدودة نصتف الحبتوب  وابتلتي فترس الاهتر البقيتة صتم يهتبط النايتب إلتى 

كتتخ أنحتاء جستمه  ويقيتتدم  شتامئ الاهتر علتى أةبتتة الاستتعداد لتست يخ ضتريبة الحصتتاد  ويضترب اليتلا  فتي

ويرمتتي بتته فتتي البةتتر أمتتا زوجتتته فقيتتدت بحضتتور أولادةتتا وأمتتا جيرانتته فيتخلتتون عاتته ويهربتتون   . ،جتتري  

7191 :935 ) 
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وكان عمال الضرائب يدُعون باللاة المصرية القديمة بـ ،نو(  وفي عهد الدولة الحديثة ،ستاو(  وبالقبطيتة      

سون أي جابي خرا  الماارعين  وكان يقدير الخرا  بعد مقيتاس الايتخ  ويتتم يحصتيله قبتخ يمتام الييضتان إذ 

ويحديد مقادير الضرائب غاية فتي الدقتة  كانوا بحلوله يمتاعون عن يحصيخ الضرائب  وكان  أعمال ال باية 

ولهتتذا يلت تتئ ال بتتاة إلتتى استتتعمال وستتائخ ل خضتتاع فتتي دفتتي متتا علتتيهم  وكتتان بعتتض المتتاارعين يتتتذمر متتن 

ا بعد آخر لأنه يظن نيسه مابونتتا فتي التقتدير بتاده ذي بتدء  وعاتدما يتأكتد أن  الضرائب كلما ي دد ربطها عامت

الت ديدات الياية بعد مقياس الايخ يتذعن لتاداء  وقتد جتاء فتي بعتض الأورا  التقدير جاء مبق ما وصل  إليه 

البردية أن بعض محصلي الأموال كانوا إذا أعياةم الأمر ل أوا إلى ضرب الأشخاع بالعصتيِّ  أو ياطيستهم 

ا عليتته. وكتتان يحتت  أيتتدي ةتتؤلاء النتبتتة المنليتتين ب بايتت ات فتتي المتتاء إلتتى أن يتتدفي الممامتتخ متتا ينتتون متتتأخرت

الضتترائب ويحصتتيلها مستتتخدمون كثيتترون بألقتتاب متاوعتتة  ومتتاهم متتن يلقتتب برؤستتاء الشتتوَن أو المختتازن .  

 ( 15: 7115،زكريا  

ويتضا من بعض الوصائق التاريخية أن ضريبة الأراضي الاراعية كان  يقدر باسبة خمس الإنتتا  الاراعتي 

ارة أو أنتا  مصايد الأسما   ويؤكد الوصائق في شأنها في ذل  شأن أغلب الضرائب الأخرى مثخ ضريبة الت 

عصر المملنة الحديثة أن الملو  كانوا يراعون اعتبارات العدالة والتيستير عاتد فترض الضتريبة أو يحصتيلها 

فاالبا كان سعر التيسير على الممول كان  الدولة يقبخ اداء الضريبة على دفعات  كما كان  يتاازل احيانا عن 

لضريبة بصية دائمة أو مؤقتة اذا كان ةاا  مبرر لتذل  وحتتى يتتم يحديتد الضترائب بطريقتة كخ أو جاء من ا

عادلة كان  الدولة ينلتف بعتض موظييهتا بأعتداد يقتارير دوريتة عتن ماستوب ميتام الايتخ حتتى يضتي ذلت  فتي 

 (733: 9115الاعتبار في يحديد سعر الضريبة . ،موسى  

يقوم بها الصااع والحرفيون  كان  جميي الأعمال الضخمة التي يحتا   بعيدا عن الأعمال الحرة التي كان     

إلتتى جهتتود عظيمتتة وينتتاليف باةظتتة متتن اختصتتاع الحنومتتة المصتترية القديمتتة  التتتي كانتت  يحتنتتر استتتالال 

المااجم والمحاجر  ويشييد المعابد والمقابر الملنية  كما كان لها مصتانعها الخاصتة  التتي يعهتد إليهتا بتصتايي 

مات ات الاذائيتة متن الضترائب التتي يستدد متن الحاصتلات الاراعيتة  إلتى جانتب يصتايي جميتي متا يحتاجته ال

الإدارة الحنومية والقصر اليرعوني من ماسوجات وأورا  وم توةرات وأصتاث وأوانٍ وعطتور  . ،ال بتالي  

7191 :55 ) 

ي أخضعتها مصر لستياديها  كتان ةاتا  وبالإضافة إلى غاائم الحروب من مواد أولية وأسرى من البلاد الت    

مةات آلاف الهنتارات من أراض مصر الاراعية في حيازة المعبد التي استثمرت لمصلحته من قبخ جيش من 

العبيد الأسرى ولحساب عقتارات أمتون وجتدنا حتدائق ومتاارع العاتب  وقطعتان الماشتية  والحبتوب والستلي  

ت ي اريتة يمتر بستواحخ البحتر الأحمتر والستاحخ  وإياوات على الأراضي  وأساميخ خاصة بالإله يضما  سياا
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السوري ،الناعاني(  ةذا بالإضافة إلى ورشات الحرفيين التابعة للمعبتد التتي يتتم فيهتا صتياغة التذةب وغيترم 

من المواد الثمياة. وكان  ملنية المعبد يل  كلها معياة من الاظام الضتريبي وةنتذا ن تد ان الطبقتات التدنيا ةتي 

 (  991: 7191يرز  يح  ومأة الضرائب في حين يعيى ماها الطبقات العليا  . ،جري   التي

ت أن يخُيَّتض متن قيمتة الضترائب مقتدارٌ يعتادلُ نقتَ      ومن عتادات المصتري القتديم إذا جتاء الييضتان ناقصتا

متا معاتام  لمتا الييضانِ  ويؤيد ذل  ما وجد في بعض الاقو  لأموني أمير الإقليم في عهد الملت  ساوسترت  ب

كان الايخ مرييعتا والمحاصتيخ جيتدة لدرجتة ستاعدت فتي صتروة المتاارعين  لتم أفترض علتيهم ضترائب جديتدة 

لينونوا على الدوام في فر  وشُتنر.  وةتذم ال ملتة يثبت  أنته عاتد نقت  الييضتان يرُاعتى يخيتيض الضترائب 

رى لأمتراء أستيوم فتي عهتد الملت  بقدر ةذا الاق   ولا ي وز يقرير ضرائب جديدة  ووجدت فتي نقتو  أخت

خيتي الأول عبارات عن ياريخه بالمعاى الآيتي ييتختر الملت  خيتتي الأول بأنته أغاتى المتاارع وستاعدم علتى 

الرفاةية  حتى جعله يقتات بالقما بدلات من الذرة الذي كان القوت الاالتب لعمتوم المتاارعين فتي يلت  الأدوار  

هر المحاصيخ لأن الضرائب كان  يؤختذ متن أجودةتا  ووُجتد فتي بعتض وكان  مريقة ال باية مريبة على أش

الاقو  على قبر أمتن الذي كان معاصرات لأحد ملو  الأسرة السادسة ما يؤيد ةذم القاعدة  وسريان العمتخ بهتا 

إلى عصر الأسرة الرابعة والعشترين  وفتي عصتر البطالستة والرومتان كتان الملت  يشترف علتى ل تان يقريتر 

لتي يؤلف في كخ ولايتة لتقتدير قيمتة الأراضتي ومحصتولايها  ووضتي الخترا  لهتا بدرجتة يطتابق الضرائب ا

حالتها  ويقصد الملو  بهذا الإشراف  التحيا والم املة  لأعضاء الل ان لوجهاء الأقتاليم فتي التقتدير وفترض 

 ( 911: 7115الحيف عن اليقراء فيما يقدر عليهم . ،زكريا  

 ثالثاً: السخرة 

السخرة وةي استالال جهود العمال في المشروعات العامة من عمال المعتادن وعمتال المقتابر وغالبتا متا       

كان  السخرة عادما يييض الايخ فلا ي د اليلاحون عمخ يعملونه وأيضا عاتد الييضتان يصتبا ال ستور مهتددة 

وت التري والستدود وأيضتا بالانهيار وبذل  يتعرض سلامة البلاد للخطر فظهرت السخرة للمحافظتة علتى ماشت

سخرة العمال لتطهير الترع الاراعيتة وي يييهتا وبتذل  أصتبا عمتخ اليتلا  نتي تة عتدم وجتود عمتخ لديته ةتو 

السخرة إجبارا ,أحيانا ي بر مةات العمتال علتى عمتخ معتين وةاتا يظهتر ستوء الإدارة وستوء الإشتراف ومتدى 

 ( 28التسلط وال بروت . ،بتري  د.ت: 

رة من ضمن العقوبات التي ييرضها الدولة على اليلاحين والعمال في عدم دفي الضرائب وةو ويعد السخ      

العمخ بالسخرة بتدون أجتر فتي الأشتاال العامتة  وةتذم العقوبتة متن الممنتن ان يستاء استتالالها كانت  الستخرة 

لوسيلة الرسمية لحشتد يعتبر عقوبة لذا يعد السخرة والت ايد الاجباري اسمين لمعاى واحد  كان  السخرة ةي ا

القوى العاملة المطلوبة لأداء كافة الأعمال التي يحتاجها الدولة  والاالب أنّ بااء ويشيد الاةرامات العتيدة فتي 
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(   ويعتد الستتخرة ظتاةرة مألوفتتة 19: 9111الأستريين الرابعتة والخامستتة حشتدت بطريتتق الستخرة  ،جييمتتا  

صور القديمة كان يَُ بر اليلاحون لارض السخرة . ،بتتري  د.ت: لتاييذ المشروعات في حالة الييضان في الع

28. ) 

كما عرف  مصر القديمة عقوبات أخرى أقخ قساوة مما يقدم وةذم يتمثخ في بعتض الاجتراءات ماهتا مصتادرة 

الاملا  يعاي وضي الدولة يدةا على أموال المحنوم عليته وي ريتدم ماته وةتذم عقوبتة مبقت  لمواجهتة بعتض 

 (711: 7198ات التي يستاخ البعض وظييته بتعسف،الموزاني الانحراف

وفى موسم الييضان كان اليلاحون يساقون للعمخ لتأدية ضريبة السخرة  فنان فتي مواقتي ةتذم الأعمتال         

 ( 979: 9111مختلف من اليلاحين جُلبوا من شتى القرى وكان لا يعرف بعضهم بعضا . ،عوف  

القديمة آصارات عمرانية يشهد على قوة ستلطتهم واستتبدادةم  ةتذم الآصتار ةتي أةرامتات  وير  فراعاة الدولة     

مصر التتي لا يتاال قائمتة ماتذ أكثتر متن أربعتة آلاف ستاة بشتنلها الأولتي التذي لتم يتايتر إلا قلتيلات. وممتا دفتي 

ةو اعتقاد المصريين فراعاة مصر وأشرافها الأغاياء على يسخير ماقات الم تمي في بااء ةذم القبور اليخمة 

القدماء بأن حية جثة اليرعون بالتحايط ووضعه فتي منتان أبتدي لا يطالته يتد الانستان يضتمن الخلتود لروحته 

وأول الأةرامات التي بايت  فتي مصتر ةتو الحترم المتدر  التذي أمتر بباائته اليرعتون زوستر مؤستس الأسترة 

ت  وأكبتر الأةرامتات المصترية ةتو ةترم الثالثة  وفيما بعد اكتسب  ةذم القبور الملنية شنلا ةادس ت دقيقتا ت ةرميا يا

(م  وقتد استتمر باتاؤم صلاصتين 912اليرعون خوفو ، من الأسرة الرابعة ( فتي ال يتاة قترب القتاةرة  اريياعته ،

ت   واستاخ في باائه ، ت 9111111عاما ( رجخ صم شيد ةرم آخر قربه لليرعون خيرع من الأسترة الرابعتة أيضتا

م  كما باي  أةرامات أخرى عديدة في عهد الأسريين الثالثة والرابعة مما دفي المتؤرخين أن (913واريياعه ،

(    وأستتهم الرحالتتة 21يطلقتتوا علتتى ذلتت  العصتتر عصتتر باتتاة الأةتترام ويستتخير عامتتة الشتتعب ،فتتر   د.ت: 

الملو  لأفراد اليونانيون وعلى رأسهم ةيرودوت في يرويج أسامير يشير إلى استخدام نظام  السُخرة وإجبار 

 ( 35: 9191الشعب على يشيد أباية كهرم خوفو . ،حسن  

ولتتم يتتتر  ،خوفتتو( شتترا إلا واقترفتته  بتتدأ بتتإغلا  جميتتي المعابتتد  وحتترم المصتتريين متتن يقتتديم القتترابين        

وأمرةم بالعمخ لحسابه وكانوا يعملون في م موعات يتااوب كخ صلاصة أشهر  يتألف كخ م موعة من مةة ألف 

فرد واستار  العمخ في بااء الهرم نيسه عشرين عاما ولشدة حاجة ،خوفو( إلى المال انحدر إلى أشتد الرذائتخ 

 (35: 9191انحطاما.  ،حسن  

وعلى الرغم متن حتدوث الييضتانات لاهتر الايتخ إلا أنّ الاشتام الاراعتي لتم ينتن ياقطتي علتى الترغم متن       

يبدأ بإعتداد الأرض وإعتادة يرستيم حتدود وعلامتات الحقتول وحيتر  التعطخ الإجباري  ولنن يعقبه نشام كبير

الترع والقاوات على أعما  وي ديد السدود ومراجعتة اريياعايهتا  ونظترا للعمليتات وقلتة قتوة العمتخ المتتوفرة 
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كان  مشنلة يوفير العمال واليلاحين بطريق السخرة وقد أيسم ةذا الاظام في عصر المملنة الحديثتة بتالظلم إذ 

ان اليلا  المصري القديم يأنف من السخرة  ووجدت بردية محيوظة في بروكلين يحتوي علتى أستماء ستبعة ك

وستتبعين شخصتتا غتتالبيتهم متتن الرجتتال فرضتت  علتتيهم العقوبتتات لهتتروبهم متتن العمتتخ بالستتخرة  ولتتم يقتصتتر 

بعض متاهم يأُختذون العقوبات الموقعتة علتيهم علتى ال تااءات المعتتادة بتخ امتتدت لتشتمخ ذويهتم التذين كتان الت

 (15-11: 9111كرةائن في بعض الأحيان  ،جيميا  

 المصادر والمراجع

أبو العاين   سمير عبد الماعم عبد الخالق  ميهتوم الشخصتية القانونيتة فتي نظتم قتوانين العصتور القديمتة  بتدون ناشتر   .9

٥۹۹۱. 
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 . 7191 . م ( رسالة ماجستير،غير ماشورة(  كلية الآداب / قسم التاريخ / جامعة يشرين/ سوريا 3911-9911،

اشنال الاحت ا  في مصر بين الثبات والتايتر دراستة يحليليتة للاحت تا  العماليتة والطلابيتة  بحتث حافة  حاان محمد  .99

 .91  العدد 91ماشور  م لة البحث العلمي في الآداب  الم لد 

 .9191  مؤسسة الهاداوي للاشر  9حسن  سليم   موسوعة مصر القديمة     .97

حسن  علي ابراةيم  الحضارة المصرية والحضارات الشرقية في العصور القديمة  دار النتب المصري  الاشر وكالة  .93

 ،ب  ع(  7191الصحافة العربية 

الدليي  ن تم عبيتد مرعيتد   الرمتا فتي ادبتي العترا  ومصتر القتديمين  ،رستالة  غيرماشتورة(   جامعتة واستط   كليتة  .91

 .7177 التربية للعلوم الانسانية  

السياستي(  اليتارابي للاشتر  -الثقتافي  -الاجتمتاعي  -دلو, برةان الدين ، حضارة مصتر والعترا  التتاريخ الاقتصتادي  .98

 .7115والتوزيي 
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 .7115زكريا  أنطوان   الايخ في عهد اليراعاة والعرب  مؤسسة ةاداوي   .92

 .7115  8زنايي  محمود سلام   حقو  الانسان في مصر اليرعونية  م  .91

 .9151لباان   –يم  احمد امين  ياريخ الشر  الادنى القديم  مصر وسورية  دار الاهضة العربية بيروت سل .95

 سير وـ م فلادرز بتري  الحياة الاجتماعية في مصر القديمة  ت حسن محمد جوةر وعبد الماعم عبد الحليم.  .91

مظاةرةتا ودوافعهتا السياستية والاقتصتادية  الطلى  خالد محمد  الحرب الاةلية خلال عصتر الاسترة الاولتى والثانيتة   .71

 .(99م لة الايحاد العام للآصاريين العرب ،

عتتامر ستتليمان  احمتتد مالتت  اليتيتتان  محاضتترات فتتي التتتاريخ القتتديم ، متتوجا يتتاريخ العتترا  ومصتتر وبتتلاد اليونتتان  .79

 .9115والرومان القديم (  وازرة التعليم العالي والبحث العلمي  

 .9111لحياة الاقتصادية في مصر البيانطية  ،القاةرة: دار الأمين للاشر والتوزيي عطا  زبيدة محمد  ا .77

  ،القتاةرة:  ۲فالبيخ  دوماي   الااس والحياة في مصر القديمة  يرجمة: ماةر جوي ايي  مراجعة زكيتة مبتوزادة   م  .73

 .۲۰۰٥الينر للتوزيي والاشر   

 . 7197عامة للنتاب. منتبة الاسرة فخري  أحمد  مصر اليرعونية   الهيةة المصرية ال .71

 فر   نعيم  موجا ياريخ الشر  الادنى القديم ، السياسي  الاجتماعي  الاقتصادي  الثقافي(   دار الينر للاشر.  .78

جامعتة دمشتق(   الأفنتار الاقتصتادية والاشتام  -النيري  مصطيى العبد الله ،استاذ الاقتصاد السياسي بنلية الاقتصتاد  .72

   المحور: الادارة والاقتصاد. 91/  99/  7111 - 9193العدد: -ى اليراعاة  الحوار المتمدنالاقتصادي لد

مصطيى عطا الله  أسماء المراكب واستخدامايها من خلال الاصتوع والماتاظر المصترية القديمتة حتتى نهايتة محمد   .71

 .9151الدولة الحديثة  رسالة ماجستير غير ماشورة  كلية الآصار  جامعة القاةرة  

 (.  7198مصر. دار المعرفة ال امعية ،9مهران  محمد بيومی  دراسات في ياريخ الشر  الأدنى القديم.    .75

 .9115موسى  أحمد رشاد  دراسات في ياريخ مصر الاقتصادي  الم لس الاعلى للثقافة   .71

 .9111رية العامة للنتاب مونتيه بيير  الحياة اليومية في مصر  ،ت(   عايا مرقس ماصور   القاةرة  الهيةة المص .31

 .7197نحاس  يوسف  اليلا   مؤسسة الهاداوي للاشر والتوزيي   .39

 .9111نظير  وليم  الثروة الابايية عاد قدماء المصريين  الهيةة المصرية العامة للتأليف والاشر   .37

، مجلوة الفكور العربوي الحوديثالعتابي، رغد ناظم بعير ، يسر، ميثم محمد ، موقف التيار التووفيقي موا الاسوتبداد فوي  .33

   DOI:  https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss51.3244، 2023، 75مجلد  4لارك، العدد 

لقديموة، الموزاني، زيدان خلف هادي، دراسة في بعض الجرائم والعقوبات في بلاد وادي الرافديا ومصر ا .43

 DOI:  https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss19.1002، 2075  1، مجلد  3مجلة لارك، العدد 
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